
رامــــي شعــــث.. الاعتقــــال ثمــــنٌ لمقاطعــــة
“إسرائيل” في مصر
, أغسطس  | كتبه أحمد سلطان

نبيــل شعــث هــو سياسي فلســطيني بــارز، وأســتاذٌ جــامعي فلســطيني مشهــودٌ لــه بالكفــاءة في مجــال
الإدارة، يعمل حاليا كمستشار للرئيس الفلسطيني الحاليّ محمود عباس “أبو مازن”، ورئيسًا لدائرة
 طويل من العمل السياسي الرسمي في

ٍ
ير الفلسطينية، بعد تاريخ شؤون المغتربين في منظمة التحر

ير الخارجية. وزارة الخارجية، تقلد خلاله منصب وز

منذ أن صار سياسيًا ودبلوماسيًا مخضرمًا في الساحة الفلسطينية، اعتاد أن يجسد مشاهد نضال
أسرته السياسي والثقافي ضد الاحتلال في كتاباته التي تتناول تطور النضال الفلسطيني “من النكبة
إلى الثورة”، بدءًا من رامي وعلي، ابنيه الذين كانا يظنان برتقال غزة ثمارًا من الجنة، وصولاً إلى ابنته
يتون الضفة والجليل الأعلى نفحةً ربانية، ولكن يبدو أن شعث سيحكي خلال رندا التي كانت ترى ز
الفـترة القادمـة قصـة نضـال جديـدة ومختلفـة عـن قصـص النضـال المعتـادة في وجـه الاحتلال، بطلهـا

هذه المرة ابنه رامي، الذي اعتقلته السلطات المصرية وزجت به في قضيةٍ سياسية كبيرة.
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ملابسات الاعتقال

في الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة فجر الـ من يوليو/تموز الماضي، داهمت قوة مسلحة من رجال
الأمــن المصري ترتــدي ملابــس مدنيــة، منزل رامــي شعــث، واعتقلتــه، وصادرت حواســيب إلكترونيــة
يــن رقميــة وهواتــف خلويــة، رافضــةً تقــديم أي مســتند قــانوني يــبرر عمليــة المداهمــة وأقــراص تخز

والاعتقال.

ظل شعث مختفيًا قسريًا لمدة  ساعة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة
العليا بالقاهرة، متهمًا في للقضية رقم  لعام  المعروفة بقضية

“الأمل”

ثم أصدرت السلطات الأمنية قرارًا بترحيل زوجته الفرنسية التي كانت تقيم معه وشهدت ملابسات
الاعتقال، تعسفيًا، دون تقديم أي أسباب أو السماح لها بالتواصل مع القنصلية الفرنسية في مصر
قبـل ترحيلهـا، وظـل شعـث مختفيًـا قسريًـا لمـدة  ساعـة، قبـل أن يظهـر في نيابـة أمـن الدولـة العليـا

بالقاهرة، متهمًا في للقضية رقم  لعام  المعروفة بقضية “الأمل”.

على الرغم من ولادته في بيروت عام ، يرتبط رامي وعائلته بالقاهرة ارتباطًا وثيقًا، حيث كانت
مصر وجهة العائلة ومستقرها بعد أن تركت “يافا” أعقاب النكبة العربية عام ، وعمل والده،
نبيــل، أســتاذًا في معهــد الإدارة العليــا بمصر ومســتشارًا للرئيــس المصري الأســبق جمــال عبــد النــاصر،
وحصل خلال هذه الفترة على الجنسية المصرية، ثم عادت العائلة إلى القاهرة مجددًا بعد أن تركتها
لفـــترة مؤقتـــة، إثـــر انـــدلاع الحـــرب الأهليـــة في لبنـــان عـــام  وانســـداد أفـــق العمـــل الســـياسي

الفلسطيني هناك، لتبدأ رحلة رامي مع مصر مبكرًا في سن السادسة.

Kings“ كمـــل دراســـة “الماجســـتير” في  نـــال رامـــي شهـــادته العليـــا في مصر مـــن جامعـــة القـــاهرة، وأ
College” بجامعة لندن عام ، وقد تركزت جهوده خلال هذه الفترة على العمل السياسي
ـــات الفلســـطينية – ـــاسر عرفـــات خلال المباحث ـــس الفلســـطيني الراحـــل ي  للرئي

ٍ
الرســـمي كمســـتشار

الإسرائيلية، الساعية لإيجاد صيغةٍ تفاهمية يحصل بموجبها الفلسطينيون على حقوقهم السياسية
المشروعة عبر المفاوضات السلمية.

استغلالاً لمناخ الحريات الذي أفرزته الثورة المصرية، شارك شعث في تأسيس
عدة ائتلافات وأحزاب سياسية كان على رأسها حزب الدستور ذي الميول

ية الليبرالية، الذي ترأس رامي أمانته العامة اليسار

وبعد فشل هذه الجهود، اعتزل رامي العمل السياسي الرسمي وعاد إلى مصر ليباشر العمل بأنشطةٍ
اقتصاديــة شخصــية ويتفــ للنضــال الســياسي الشعــبي والإغــاثي لــدعم قضيــة بلاده، فــأشرف علــى



جهود جمعية “دعم غزة”، أعقاب العدوان “الإسرائيلي” على القطاع عام  (عملية “الرصاص
المصبوب” كما يسميها جيش الاحتلال – “الفرقان” كما تسميها فصائل المقاومة) من خلال توفير
مقر للجمعية بالقاهرة، ومتطوعين لإدارة التبرعات العينية، فأسفرت هذه الجهود عن تسيير قافلة

إغاثية ضخمة محملة بالمواد الغذائية والأغطية والمستلزمات الطبية الأولية من القاهرة إلى غزة.

وفي وقتٍ لاحق، انخرط رامي – الذي يحمل الجنسية المصرية – في الحراك الاجتماعي ضد مساعي
التــوريث والســياسات الرأســمالية والقمعيــة الــتي تبنتهــا الحكومــة المصريــة، الــذي بلــغ ذروتــه في ثــورة

الخامس والعشرين من يناير ، حيث كان رامي أحد المشاركين والداعمين لهذا الحراك.

واستغلالاً لمناخ الحريات الذي أفرزته الثورة المصرية، شارك شعث في تأسيس عدة ائتلافات وأحزاب
يــة الليبراليــة، الــذي تــرأس رامــي أمــانته سياســية كــان علــى رأســها حــزب الدســتور ذي الميــول اليسار
العامة، إلا أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح بعد أحداث الـ من يوليو/ تموز  التي انتهت
ــالرئيس المصري الأســبق محمد مــرسي وإغلاق المجــال الســياسي في مصر، فقــرر رامــي بإطاحــة الجيــش ب
الانخراط في نشاط نضالي داعمٍ للقضية الفلسطينية عبر المساهمة في تأسيس الف المصري لحركة
مقاطعة “إسرائيل” (BDS Egypt) رفقة زوجته التي تعمل في مجال تدريس اللغة الفرنسية بمصر

منذ سبعة أعوام.

خبر اعتقال رامي شعث كان محط اهتمامٍ إعلامي واسع، خاصة من الصحف
الفرنسية التي سلطت كبرياتها، لوموند ولوفيجارو، الضوء على بيان أسرته
الذي تأخر لأكثر من سبعة أسابيع، وبعض الصحف العالمية، مثل أسوشيتد

بريس وبي بي سي العربية

وقبــل اعتقــاله بأيــامٍ قليلــة، أعلــن شعــث رفضــه القــاطع لصــفقة القــرن، ومعــارضته مشاركــة مصر في
ــة الشــق ــومي  و مــن يوليو/تموز المــاضي لتقــديم الإدارة الأمريكي ورشــة المنامــة الــتي عقــدت ي

الاقتصادي من رؤيتها لحل النزاع الأكبر والأهم في المنطقة.

إدانة واسعة

خــبر اعتقــال رامــي شعــث كــان محــط اهتمــامٍ إعلامــي واســع، خاصــة مــن الصــحف الفرنســية الــتي
ســلطت كبرياتهــا، لومونــد ولوفيجــارو، الضــوء علــى بيــان أسرتــه الــذي تــأخر لأكــثر مــن ســبعة أســابيع،
وبعـض الصـحف العالميـة، مثـل أسوشيتـد بريـس وبي بي سي العربيـة، كمـا قـامت شخصـيات وتيـارات
مصريـة وطنيـة بالإشـارة إلى اعتقـال شعـث والمطالبـة بـالإفراج عنـه مثـل حمـدين صـباحي زعيم التيـار

الشعبي المصري ومرشح الرئاسة الأسبق، وحزب الاشتراكيين الثوريين.

وقد أصدرت الحملة الوطنية المصرية لمقاطعة “إسرائيل” (BDS Egypt) بيانًا مطولاً تتضمن استنكار
اعتقـال المنسـق العـام للحملـة واسـتمرار احتجـازه، وتحميـل السـلطات المصريـة ووزارة الداخليـة علـى
وجه الخصوص المسؤولية عن أمنه وصحته بعد إيضاح أسرته وضعه الصحي السيء، ودعوة وسائل



الإعلام المحلية والعالمية إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم نشر أي أخبار تحمل اتهامات كاذبة أو قد
ــةٍ إعلاميــة للضغــط مــن أجــل الإفــراج الفــوري عــن ــه، وإعلان إطلاق حمل تســبب ضررًا لرامــي وأسرت
شعث، مؤكدًا التمسك بالعمل مع الأحزاب والقوى السياسية الوطنية المصرية لدعم نضال الشعب
الفلســطيني والضغــط علــى “إسرائيــل” ومواجهــة التطــبيع مــع العــدو الصــهيوني في مصر، ومواصــلة

الحملات المختلفة تحت مظلة حركة المقاطعة العالمية.

فضلت أسرة رامي شعث، وعلى رأسها والده نبيل، الدخول مع السلطات
المصرية في مسار تفاوضي يهدف لإخلاء سبيل ابنها، بدلاً من اللجوء إلى

القنوات الحقوقية وإعلان  اعتقاله والضغط من أجل الإفراج عنه

فيما أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المعتقَل أحد أبرز مؤسسيه على ذمة قضية الأمل،
ياد العليمي، بيانًا يندد باعتقال شعث، باعتباره “وجهًا بارزًا ومعروفًا بمواقفه النائب البرلماني السابق ز
السياســية الوطنيــة الساعيــة للتحــول الــديمقراطي وبنــاء دولــة مدنيــة تحــترم الدســتور”، ومشــيرًا في
الوقت ذاته إلى صعوبة الانخراط في العمل السياسي والحزبي والإعداد لمشاركة القوى الديمقراطية في
بناء مستقبل أفضل عبر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل الملاحقات الأمنية والحبس الذي
طال أغلب قادة هذا التيار، مطالبًا المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاضطلاع بدوره المنوط به في
كد من تطبيق لائحة السجون، بعد اتساع متابعة أماكن الاحتجاز وتوافر الرعاية الصحية الملائمة والتأ

قضية الأمل خلال الشهرين الماضيين، رغم خلوها من أي اتهامات أو أحراز تدين المتهمين.

يغـرد كتـاب ومـدونون عـالميون منخرطـون في أنشطـة حملات مقاطعـة “إسرائيـل”، وأقـارب وأصـدقاء
ــة لرامــي شعــث” (وتنــشر أسرة شعــث ي لرامــي شعــث مــن خلال وســمين، أحــدهما بالعربيــة “الحر
مســـتجدات مـــوقفه عـــبر صـــفحةٍ علـــى “فيســـبوك” تحمـــل نفـــس الاســـم) والثـــاني بالإنجليزيـــة
“FreeRamyShaat” للتضامن مع الناشط المعتقل ومطالبة الحكومة المصرية بالإفراج الفوري غير

المشروط عن زميلهم.

 قلق كبير

فضلت أسرة رامي شعث، وعلى رأسها والده نبيل، الدخول مع السلطات المصرية في مسار تفاوضي
يهدف لإخلاء سبيل ابنها، بدلاً من اللجوء إلى القنوات الحقوقية وإعلان اعتقاله والضغط من أجل
كــدت مصــادر أمنيــة مصريــة لأسرتــه بعــد اعتقــاله أن رامــي ســيتم إطلاق سراحــه الإفــراج عنــه، حيــث أ
لعــدم تــورطه في أي جرائــم سياســية، إلا أن أسرته فــوجئت بإدراجــه ضمــن المتهمين في قضيــة “خليــة

الأمل”.

رغم صمت أسرة شعث لنحو شهرين في انتظار إخلاء سبيل رامي، وتدخل
شخصيات مصرية وفلسطينية مرموقة، على رأسها الرئيس الفلسطيني
كثر من تحسين محمود عباس “أبو مازن”، فإن ضغوطهم لم تسفر عن أ



ظروف الاحتجاز

ــار اليســاري المصري، والتحفــظ علــى أعضــاء خليــة الأمــل مــن النشطــاء المعــروفين بانتمــائهم إلى التي
الانحيازات “الرجعية” لجماعة الإخوان، ومع ذلك فقد وجهت لهم السلطات المصرية، في  من
يونيـو/حزيران المـاضي، اتهامـات بـإدارة شركـات تابعـة للإخـوان المسـلمين، والاشـتراك في التخطيـط مـع
 ”مــن أجــل إســقاط مؤســسات الدولــة خلال ذكــرى الاحتفــال بـــ”ثورة قيــادات إخوانيــة في الخــا

يونيو، خلال هذا العام.

السياسي الفلسطيني نبيل شعث

يــاد العليمي عضــو البرلمــان الســابق، والصــحفي هشــام فؤاد أحــد وتضــم المجموعــة المتهمــة كلاً مــن: ز
أعضاء “الاشتراكيون الثوريون”، وحسام مؤنس المتحدث الإعلامي باسم التيار الشعبي وحملة دعم

المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي.

يــن في انتظــار إخلاء سبيــل رامــي، وتــدخل شخصــيات مصريــة رغم صــمت أسرة شعــث لنحــو شهر
وفلسطينية مرموقة، على رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، فإن ضغوطهم لم
 كــثر مــن كــثر مــن تحسين ظــروف الاحتجاز، فبــدلاً مــن الزنزانــة الصــغيرة التي تحــوي أ تســفر عــن أ
معتقلاً، يعاني بعضهم من أمراض مختلفة، ولا يمكن الاستلقاء داخلها نظرًا لصغر حجمها وتكدس
كبر، مع المعتقلين، أودع شعث البالغ من العمر  عامًا والمصاب بارتفاع كوليسترول الدم في زنزانة أ
عدد أقل من المعتقلين منذ مطلع أغسطس/آب الحاليّ، وسُمح له مؤخرًا بالخروج من الزنزانة لمدة



يارة أسبوعية، كل يوم جمعة، لرؤية أخته وابنته، لمدة عشرين دقيقة. ساعة يوميًا، بالإضافة إلى ز

يرجح مقربون من رامي وأسرته أن يكون اعتقاله إجراءً عقابيًا ضد دوره وحركته
في دعم مقاطعة “إسرائيل”، التي بدأت بدورها منذ مايو/آيار الماضي حملة

عالمية لتطويق حركة المقاطعة وحصارها

وتخــشى أسرة شعــث مــن أن يســتقر وضــع ابنهــا داخــل الســجن، عــبر الــدخول في دوامــة التجديــد
والحبـس الاحتيـاطي المتعـارف عليهـا في القضايـا السياسـية منـذ أحـداث الثـالث مـن يوليـو، ثـم إحالـة
كــد نبيــل شعــث، والــد رامــي، في تصريحــات صــحفية أن “هنالــك ملــف القضيــة إلى المحاكمــة، حيــث أ
تسويف ومماطلة من الحكومة المصرية فيما يخص إعلان التهم الحقيقية الموجهة لرامي، والسماح

لمحامييه بمباشرة دورهم في الدفاع عنه”.

ثمن المقاطعة

يرجـح مقربـون مـن رامـي وأسرتـه أن يكـون اعتقـاله إجـراءً عقابيًـا ضـد دوره وحركتـه في دعـم مقاطعـة
“إسرائيـل” التي بـدأت بـدورها منـذ مايو/آيـار المـاضي حملـة عالميـة لتطويـق حركـة المقاطعـة وحصارهـا،
أسـفرت عـن إدراج “BDS” في ألمانيـا “حركـة معاديـة للساميـة”، وهـو مـا يعـني حظـر التـدفقات الماليـة
الـتي كـانت تصـل إليهـا والحـد مـن الكثـير مـن أنشطتهـا “قانونيًـا”، كمـا أسـفرت عـن إجـراء مشـابهٍ في
الولايــات المتحــدة، الشهــر المــاضي، عنــدما صــادقت لجنــة الخارجيــة بــالكونغرس – بالإجمــاع – علــى
مشروع قانون يجرم مقاطعة “إسرائيل” اقتصاديًا، وهي الإجراءات التي انتهت مؤخرًا بمنع النائبتين
يارة الأراضي المحتلة رفقة وفد الكونغرس الذي يقوم الديمقراطيتين، إلهان عمر ورشيدة طليب، من ز
يارة سنوية إلى “إسرائيل”، نظرًا لانخراطهن في أعمال مناهضة للدولة العبرية، تحت مظلة حركة بز

المقاطعة العالمية.

وخلافًــا لأعضــاء خليــة الأمــل البــالغ عــددهم  الذيــن جــرى اعتقــالهم في نهايــة يونيــو/حزيران، فإن
رامي شعث تم اعتقاله من منزله بعد عشرة أيام كاملة من فتح هذه القضية.

وبحسب محمد سيف الدولة، الباحث في العلاقات العربية “الإسرائيلية” والمستشار السياسي للرئيس
المصري الأسبق محمد مرسي، فإنه من المحتمل أن تكون الدولة المصرية، مدفوعة بالعلاقات المتميزة بين
كل من نتنياهو رئيس الوزراء “الإسرائيلي” وعبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، قد اتخذت قرارًا
غير رسمي بحظر أنشطة حركة المقاطعة في مصر، ومن ثم – في نظره – كان لزامًا على أسرته أن تعلن
خـبر اعتقـاله فـور وقـوعه، ليحظى بـدعم مـن الرمـوز الوطنيـة، مصريًـا وفلسـطينيًا، حيـث تسـبب قـرار

التأخير بحرمانه وحركته من الدعم الذي يستحقانه بعد دورهما في مقاطعة “إسرائيل”.

 مشروطٍ عن شعث بعد مدة من احتجازه،
ٍ
يو إلى إفراج ويحذر سيف الدولة من أن يقود هذا السينار

نظــير قبــوله بــاعتزال العمــل الســياسي وحــل الفــ المصري لحركــة المقاطعــة الــذي يتكــون مــن عــشرة
أحــزاب سياســية وعــددٍ كــبير مــن النقابــات العماليــة والاتحــادات المســتقلة والشخصــيات الوطنيــة



الذي سبب قلقًا كبيرًا لـ”إسرائيل” وأصدقائها في الفترة الأخيرة.
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